
يخي لمـــاذا لا يمكـــن تجاهـــل الســـياق التـــار
خلال متابعة الحرب على غزة؟

, فبراير  | كتبه أليكسي فيرخوياتسيف

ترجمة وتحرير نون بوست

لقــد رافــق أعمــال العنــف الــتي انــدلعت في جميــع أنحــاء فلســطين و”إسرائيــل” خلال الأشهــر الأربعــة
يبًــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ووسائــل الماضيــة طوفــان مــن المعلومــات المزامنــة للأحــداث تقر
الإعلام الإخبارية في جميع أنحاء العالم. وكما هو الحال مع المواقف الأخرى سريعة الحركة والمشحونة
سياسيًا، كان جزء من تلك المعلومات كاذبًا، وكان مدققو الحقائق مشغولين للغاية. وكما هو الحال
في مناسبات أخرى، تعرضت منصات مثل ميتا وتويتر/ إكس وحتى تليغرام لانتقادات لعدم تدخلها،

أو لتدخلها بطريقة متحيزة.

ومع ذلك، لا يقوم البشر بصياغة آراء مبنية على المعلومات؛ بل على قصص منسوجة من المعلومات
– والعلاقة بينهم بعيدة كل البعد عن أن تكون خطية. ويمكن ترتيب المعلومات الوهمية في قصة
تنقل حقائق عميقة، كما أثبت الروائيون العظماء على مدى قرون. وعلى العكس من ذلك – وكما
أظهرت التغطية خلال الأشهر القليلة الماضية – لا توجد حقيقة لا يمكن استغلالها في خدمة الكذب.
وبعيــدًا عــن التضليــل (الاتجــار بالأكــاذيب)، أشعــر بــالقلق كبــاحث إعلامــي وبــاحث قــديم في النضــال
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الفلسـطيني مـن أن الخـروج عـن السـياق (عـرض الحقـائق بشكـل انتقـائي) هـو التهديـد الأكـثر انتشـارًا
والمراوغة لفهمنا الجماعي.

كيــد علــى أن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة وتتضمــن المعلومــات المضللــة الكــذب بالخــداع، مثــل التأ
لسنة  تم تزويرها ضد ترامب، أو أن عقار الإيفرمكتين يعالج كوفيد-. ومن ناحية أخرى؛
فإن الخروج عن السياق يدور حول الكذب عن طريق الإغفال، وقد أظهر علماء النفس أن البشر
كبر من الكذب عن طريق ارتكاب الفعل. وعلاوة على ذلك؛ فإن يكذبون عن طريق الإغفال بسهولة أ
السمة المميزة للإغفال هي غياب المعلومات – وهو أمر يشتهر البشر بسوء ملاحظته، مما يعني أننا

عرضة لتضخيم الروايات الخارجة عن سياقها عن غير قصد.

ولكــن بالنســبة للمراقــبين المتمــرسين للقضيــة الإسرائيليــة الفلســطينية؛ فــإن غيــاب المعلومــات عــن
الخطـــــــــــاب الأخـــــــــــير كـــــــــــان فاضحًـــــــــــا. وفي حين تـــــــــــم تحقيـــــــــــق الكثـــــــــــير من التغطيـــــــــــة
التفاضلية لمعاناة الفلسطينيين مقابل معاناة الإسرائيليين خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه يمكن
كـبر بكثـير عنـد مقارنـة تغطيـة أسـابيع العنـف الحـركي بعـد  تشريـن الأول/ العثـور علـى عـدم تنـاسق أ

كتوبر مقابل عقود من العنف الهيكلي الذي سبقه. أ

والسبب وراء هذا التباين أعمق بكثير من الأجندات السياسية. وتغطي شبكات الأخبار التفجيرات،
وإطلاق النار، وغير ذلك من أشكال العنف الحركي، لأنها أحداث صاخبة ومحدودة تسترعي انتباهنا،
وتدعو إلى التحقيق والمكائد، ويمكن إحصاء ضحاياها وتسميتهم والحزن عليهم. وعلى النقيض من
ذلـك؛ فـإن العنـف الهيكلـي اليـومي للاحتلال الإسرائيلـي والفصـل العنصري هـادئ نسبيًـا. وبـدلاً مـن
خسارة الأرواح؛ فإنه يسبب الغياب. وبدلاً من القتل؛ فإنه يجهض الأحلام ببساطة؛ حيث إن أولى
ضحاياه هي الأحلام والأقدار. وحتى ضحاياه لا يستطيعون تنفيذ محاسبة حقيقية؛ فكيف يفوتك

ما حرمتم منه دائمًا؟
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الدخان يتصاعد بعد الغارات الجوية الإسرائيلية في خان يونس كما يظهر من رفح، في جنوب قطاع
. كانون الثاني/ يناير  ،غزة

وبالمقارنة مع العنف الحركي؛ فإن طبيعة العنف الهيكلي الهادئة والمستمرة وغير المقروءة تجعله غير
ية. ومع ذلك فإن الأمرين مرتبطان بشكل لا ينفصم. وقد تؤدي عقود من صالح للتغطية الإخبار
العنــف الهيكلــي إلى أســابيع وأشهــر مــن العنــف الحــركي. إن تغطيــة الأخــير مــع إهمــال الأول هــو،
باختصــار، إخــراج الأمــر مــن ســياقه؛ وذلــك لإظهــار الأعــراض للجمهــور مــع حرمــانهم مــن الأســباب
الأساسية. وبدون هذا السياق، من المرجح أن يرى الجمهور العنف الحركي على أنه غير مبرر، وينبع

من التزامات أيديولوجية فطرية ومتعنتة تتطلب استجابة قاسية.

بحثًا عن الغياب
إن كافة الروايات التي نسجتها الحكومة الإسرائيلية لتبرير قصفها القاتل لقطاع غزة – بما في ذلك
جلسة الاستماع الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن تهمة الإبادة الجماعية – تعتمد بشكل مركزي
كتوبر: أن المسلحين الذين تقودهم حماس اخترقوا السياج على حقائق السابع من تشرين الأول/ أ
ــدنيين، كــثر مــن  شخــص في جنــوب “إسرائيــل”، معظمهــم مــن الم ــوا أ الحــدودي لغــزة، وقتل

واحتجزوا حوالي  آخرين كرهائن.

إن الروايات التي تقول إن “حماس هي تنظيم الدولة”، وأن حماس غير قابلة للإصلاح أخلاقيًا وغير
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قابلـــة للتسويـــة إستراتيجيـــا، وأن التعـــايش مســـتحيل، وأنـــه يجـــب القضـــاء علـــى حمـــاس، وأن
الفلسطينيين في غزة أنفسهم سيكونون شاكرين لذلك – كل هذه الروايات المشكوك فيها تضفي
كتوبر الذي لا يمكن إنكاره. وبهذا المعنى، فهذه ليست صحتها على رعب السابع من تشرين الأول/ أ
ــى الرغــم مــن وجــود بعــض الزخــارف التي خضعــت ــل إخــراج مــن الســياق. وعل ــل؛ ب ــات تضلي رواي
كتوبر صحيحة، للتدقيق بشكل صحيح؛ فإن الحقائق الأساسية حول ما حدث في  تشرين الأول/ أ
وتصمد أمام التحقق من الحقائق، وهي فظيعة بما يكفي في حد ذاتها لإضفاء مصداقية مبدئية

لروايات الحرب الإسرائيلية.

ولا يكمن غياب المعلومات في روايات الحكومة الإسرائيلية في المعلومات التي تقدمها؛ بل في المعلومات
التي ظلت ناقصة. إن مكافحة الخروج عن السياق تتعلق برؤية غياب المعلومات “بكل أدواته” (نقلاً
عن ترجمة سنان أنطون للشاعر الفلسطيني محمود درويش)، وليس فقط رؤية ما هو مقدم، بل
أيضًــا مــا تــم إغفــاله، والســماح للصــمت عنــه. وكمــا يقــول درويــش، علينــا أن نرفــع بعــض الكــراسي

للأشباح.

يـــة بشكـــل إجمـــالي. وقـــامت وتبـــدأ الأشبـــاح في الظهـــور عنـــدما تنظـــر إلى التغطيـــة الإعلاميـــة الإخبار
شركة ميديا كلاويد، التي يديرها اتحاد من الجامعات في منطقة بوسطن، بتتبع الأخبار في جميع أنحاء
العــالم لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن. ومــن خلال الاســتعلام عــن قاعــدة بيانــات ميــديا كلاويــد عــبر واجهــة
ية التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أو الكندية الويب الخاصة بهم، وجدت جميع المقالات الإخبار
أو البريطانية خلال سنة  والتي تشير إما إلى “غزة” أو “الضفة الغربية”، وقمت بإنشاء الرسم

البياني التالي:

تغطيـــة إعلاميـــة لــــ”غزة” (بـــاللون الأحمـــر) و”الضفـــة الغربيـــة” (بـــاللون الأســـود) في الأخبـــار باللغـــة
الإنجليزية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) منذ بداية سنة . (ميديا كلاويد)

وفي الرســم البيــاني، يظهــر منحنيــان، أحــدهما أحمــر والآخــر أســود، يمثلان النســبة المئويــة للمقــالات
ية التي تذكر “غزة” أو “الضفة الغربية”، على التوالي، والتي يتم نشرها في كل يوم منذ بداية الإخبار

سنة  وحتى قبل وقف إطلاق النار المؤقت في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويشير هذا الرسم البياني إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تغطيها الأخبار متى وأينما يوجد عنف
حركي – أي القصف وإطلاق النار والطعن وما إلى ذلك. وعلى وجه الخصوص؛ فإن التغطية لكل
كتوبر تجعل كل ما نشر في الأشهر التسعة التي سبقته من غزة والضفة الغربية بعد  تشرين الأول/ أ
والذي كان مستقرًا نسبيًا يبدو قزمًا. وفي الوقت نفسه؛ فإن التغطية الخاصة بغزة بعد  تشرين
كتوبر تتجاوز باستمرار التغطية في الضفة الغربية؛ حيث كان يحدث أيضًا عنف حركي ولكن الأول/ أ

بأضعاف أقل من الأراضي الشقيقة.

وأقول العنف الحركي من أجل تمييزه عن مفهومه المكمل للعنف الهيكلي. وفي حين أن التفجيرات أو
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عمليات إطلاق النار هي أمثلة على العنف الحركي؛ فإن العنف الهيكلي يتمثل في الجدران، أو الأسوار
الشائكة، أو أنظمة القوانين التمييزية. فعندما تنفجر قنبلة، يكون ذلك حدثًا منفصلاً يمكن الإبلاغ
عنــه أو التعليــق عليــه. وعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ فــإن هياكــل العنــف هــي ســمات مســتمرة تقســم

الواقع إلى قسمين.

وللحصول على لمحة عما يعنيه أن يكون الفلسطينيون ضحايا للعنف الهيكلي، يمكننا أن نلجأ إلى
الكــاتب الفلســطيني الكــبير غســان كنفــاني، الذي كتــب ذات مــرة أن “حياتنــا كخــط مســتقيم يســير في
يان ولن يلتقيا أبدًا”. إن العيش في ظل جدار، خجل وصمت بجانب خط مصيرنا؛ لكن الاثنين متواز
أو على الجانب الخطأ من السياج، أو على الطرف المتلقي لنظام تمييزي، يعني العيش “في حضور
الغيــاب”، أن يطــاردك شبــح الــذات المحتملــة للفــرد – الشخــص الــذي كنــت ستصــبح عليــه لــولا هــذا
الجدار وهذا السياج وهذا القانون وهذا الهيكل. وبحسب رواية كنفاني؛ فإن الحياة التي كان من
ــالتوازي، وعلــى مــرأى ــه يســير ب المفــترض أن يعيشهــا الفلســطينيون تطــارد كــل خطــوة يخطونهــا. إن

ومسمع من خيالهم، ليكن تذكيرًا يوميًا وإذلالاً؛ حيث يسيرون بجانبه في صمت وخجل.

وهذه هي معاناة العنف الهيكلي الذي عاشه الفلسطينيون طوال سنة ، ولسنوات وعقود
ية لا تتناغم إلا عندما يكون طويلة قبل ذلك، ولكن كما يظهر الرسم البياني، يبدو أن التغطية الإخبار

هناك اندلاع للعنف الحركي. إذن لماذا لا يحظى العنف الهيكلي باهتمام كبير؟

رسـوم جرافيتيـة علـى الجـدران رسـمها فنـانون يـدعمون الفلسـطينيين علـى الجـدار العـازل في مدينـة
. ،كانون الثاني/يناير  ،بيت لحم بالضفة الغربية
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أولاً، من الصعب قياس العنف الهيكلي، حتى بالنسبة للباحثين الذين لديهم الوقت والموارد والخبرة
اللازمة للقيام بذلك، وكما تشير كلمات كنفاني، يمكن قياس العنف الهيكلي من خلال الفجوة التي
يخلقها بين الواقع والإمكانات، بين حياة الفرد الحالية والحياة التي كان من الممكن أن يعيشها لولا
يــق، ومــع ذلــك؛ فــإن مثــل هــذا التحليــل المضــاد للواقــع بطــيء ومضــني وجــود هــذا الهيكــل في الطر

وإحصائي.

فعلــى سبيــل المثــال، باســتخدام الضفــة الغربيــة كواقــع مغــاير لغزة، قــام البــاحثون بتقــدير التكــاليف
الاقتصادية والسياسية المترتبة على حصار غزة منذ فرضته “إسرائيل” في سنة ، ورغم أن هذه

التدخلات مدروسة؛ فإنها معقدة، ويستغرق إنتاجها سنوات وتدعو إلى الشكوك والجدل.

ومع ذلك، حتى لو تمكنت من قياس العنف الهيكلي بطريقة موثوقة؛ فإن النتائج في نهاية المطاف
تبدو إحصائية وافتراضية بشكل مفرط، فانخفاض نقطة مئوية في نسبة الناتج المحلي الإجمالي أو
تشغيــل العمالــة لا يعــبر ببساطــة عــن الرعــب العميــق الــذي يصــاحب وقــوع تفجــير انتحــاري أو غــارة
جويـة، ووراء هـذه النسـب هنـاك أنـاس حقيقيـون تحطمـت أحلامهـم، وربمـا يستسـلمون للاكتئـاب،
وتعاطي المخدرات، والموت قبل سنوات عديدة من وقتهم الطبيعي، لكن كل هذا يعتبر غير مباشر

ومبهم واحتمالي لدرجة أنه لا يلقى صدى لدى الجماهير بنفس القوة.

إخراج العنف الحركي من سياقه
ية، إنه ممل، ويعبر عن نفسه من لكل هذه الأسباب، لا يشكل العنف الهيكلي بداية للتغطية الإخبار
خلال غياب المعلومات، وانعدام الأحداث، والأشياء التي لم تحدث، والحقائق التي لم توثق، بينما يجب
أن تبيع الأخبار نفسها للجماهير، والجماهير تريد أن ترى الحركة وأن يتم تسليتها؛ حيث إن العنف
كـبر للتغطيـة في الأخبـار (كمـا يوضـح الرسـم البيـاني الحـركي يلفـت الانتبـاه، وبالتـالي فـإن لـديه فرصـة أ

أعلاه).

كملها في أذهاننا من خلال خلل في علم النفس ثم يصبح العنف الحركي المليء بالإثارة هو القصة بأ
البشري يسميه عالم النفس الإسرائيلي الحائز على جائزة نوبل دانييل كانيمان مبدأ: ما تراه هو كل ما

هو موجود، علاوة على ذلك، في عالم مليء بالأحداث، من لديه الوقت للتفكير فيما لم يحدث؟

إن عدم التناسق الذي تتم به تغطية العنف الحركي مقارنة بالعنف الهيكلي له آثار على كيفية رؤية
الجمهور الدولي لفلسطين و”إسرائيل” والصراعات الأهلية الأخرى، وعلى الرغم من أن السلطات
قــد تمــارس العنــف الهيكلــي علــى رعاياهــا مــن خلال نظــام القمــع (الاســتعمار، والفصــل العنصري،
والاحتلال العســـكري، ومـــا إلى ذلـــك)، إلا أنـــه لا يســـتحق النـــشر، ولا يتلقـــى ســـوى قـــدر ضئيـــل مـــن

التغطية.

https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/hard-traveling-unemployment-and-road-infrastructure-in-the-shadow-of-political-conflict/135F8A50F613DA3C9C4CB9335F0BFCF7
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199614001172
https://us.macmillan.com/books/9780374533557/thinkingfastandslow
https://us.macmillan.com/books/9780374533557/thinkingfastandslow


عمال فلسطينيون ينتظرون عند معبر إيريز في بيت حانون، شمال قطاع غزة، أثناء انتظارهم لدخول
. ،آذار/مارس  ،إسرائيل” للعمل“

في نهايــة المطــاف، بعــد ســنوات عديــدة مــن الإهانــات والإحباطــات اليوميــة، تــم الوصــول إلى نقطــة
الانهيــار، وتشكــل التمــرد، لكــن المتمرديــن أضعــف بكثــير مــن الدولــة، ولا يمكنهــم ممارســة العنــف
الهيكلـي، وبـدلاً مـن ذلـك؛ فـإن أداتهـم الأساسـية هـي العنـف الحـركي، ولأن العنـف الحـركي يسـتحق
النــشر؛ فــإن المــرة الأولى الــتي يهتــم فيهــا العديــد مــن المراقــبين الخــارجيين بــالصراع هــي عنــدما يــرون

مسلحين متمردين ملثمين يقتلون ويروعون.

في الواقع، إذا قمت بتحليل أنماط إطلاق الصواريخ والغارات الجوية على قطاع غزة في العقد الأول
مــن القــرن الحــادي والعشرين، فســتجد مــرارًا وتكــرارًا أن المســلحين الفلســطينيين هــم عــادةً الذيــن
ير الأمنية السرية للأمم المتحدة التي يخرقون “الهدوء”، ومع ذلك، فبعد أن كانت مدفونة في التقار
يبًــا كــان يســبقه اســتفزازات إسرائيليــة – اســتُمدت منهــا تلــك النتــائج؛ فــإن كــل هجــوم صــاروخي تقر
يـة، يـح العمـل، ومـا إلى ذلـك – والـتي لم تـرق إلى عتبـة الجـدارة الإخبار تجريـف البسـاتين، وإلغـاء تصار

واندمجت في رتابة العنف الهيكلي اليومي.

ولا يشعــر المراقبــون الخــارجيون بثقــل ســنوات وعقــود العنــف الهيكلــي الــذي يســبق كــل لحظــة مــن
لحظـات العنـف الحـركي، وهـذا هـو مـا يعنيـه أن يتـم إخـراج الأخـير مـن سـياقه: أن يُسـلب مـن أصـله
الهيكلي بسبب الغفلة البشرية، وعدم قدرتنا على رؤية غياب المعلومات، وعدم رغبة وسائل الإعلام

في نقل ما لم يحدث.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465438


كتوبر لا يمكن فهمه دون العنف الهيكلي الذي لكن العنف الحركي الذي حدث في  تشرين الأول/ أ
كتوبر وكل الأيام التي سبقته؛ فإذا قمت بحرق الوقود الأحفوري بشكل حدث في  تشرين الأول/ أ
متهـور لعقـود مـن الزمـن، فسـوف يـأتي وقـت الأعـاصير وحرائـق الغابـات، وإذا قمـت بتأجيـل العمليـة

السياسية لتخفيف العنف الهيكلي إلى أجل غير مسمى؛ فإنك تخاطر باندلاع العنف الحركي.

لقـد تأسسـت حمـاس نفسـها بعـد مـرور أربعين سـنة علـى النكبـة وأزمـة اللاجئين الفلسـطينيين الـتي
تلـت ذلـك، وبعـد مـرور عشريـن سـنة علـى الاحتلال العسـكري للضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، إنهـا ابنـة
القمع الغاضب، وهذا نتاج نمط مألوف لدى علماء الصراع المدني لدرجة أنه من المدهش أننا مازلنا
نهتم بالأسماء الصحيحة، فكر في الأمر كقانون للوقاية: العنف لا يُخلق ولا يُدمر، بل يتحول فقط من

الهيكلي إلى الحركي.

ومـع ذلـك؛ فـإن هـذا التفاعـل السـببي مفقـود لـدى معظـم الجمـاهير. ففـي أعقـاب  تشريـن الأول/
يــدات كتــوبر، حــاول النشطــاء والمعلقــون بشكــل بطــولي ملء الســياق المفقود بشكــل ارتجــالي، في تغر أ
يـون في اللحظـات العـابرة الـتي يقـدمها لهـم مذيعـو الأخبـار، مطولـة علـى تـويتر أو علـى شاشـات التلفز
لكن قرنًا من العنف الهيكلي نادرًا ما يمكن سرده، ناهيك عن استيعابه في ظل مثل هذه القيود،

حتى مع تطور الأحداث على الأرض بشكل كبير.

علاوة علـى ذلـك، يوضـح الرسـم البيـاني أعلاه أن نصـف عمـر التغطيـة لأزمـة حـتى بهـذا الحجـم قـد لا
يه، “التــاريخ لا يتوقــف أبــدًا لالتقــاط الأنفــاس”، يتجــاوز ســتة أســابيع. وكمــا كتــب المؤلــف جــون لــو كــار

وينتقل انتباه الناس إلى العنصر التالي، ثم الذي يليه.

لكل هذه الأسباب، يشكل الخروج عن السياق تحديًا هائلاً لفهمنا. وسيتطلب التراجع عن عملية
كــثر مــن مجــرد التحقــق مــن الحقــائق. وســنحتاج إلى مــؤشرات اقتصاديــة قياســية تفكيــك الســياق أ
ومراصــد إعلاميــة. وســنحتاج إلى قــراءة أعمــال الــروائيين الفلســطينيين وعلمــاء النفــس الإسرائيليين.
وســوف نحتــاج إلى التعــاطف والصــبر، والتفكــير في تحيزاتنــا ونقاطنــا العميــاء. وســنحتاج إلى كــل هــذه

الأدوات لنرى غياب المعلومات.
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